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  انتفاضة الأقصى:
  الأهداف المباشرة

 ومقومات الاستمرار

  جميل هلال
الراهنة في سياق نضال طويل للشعب الفلسطيني من أجل التحرر  تأتي الانتفاضة

تاريخي أهمية اللحظة الجديدة في ســـــــــــياق  والاســـــــــــتقلال. ولا يقلل وضـــــــــــع الانتفاضـــــــــــة
الســـياســـية الراهنة التي تضـــفي عليها ســـمات ومهمات متميزة. فهي جاءت بعد ما يزيد 
على تســــعة أعوام من عقد مؤتمر مدريد "للســــلام في الشــــرق الأوســــط"، وبعد ســــبعة أعوام 
من اتفاق أوســـلو، ومفاوضـــات مباشـــرة مع إســـرائيل، وهي مفاوضـــات ســـعت، ولا تزال، 

ن الســــياق التاريخي للنضــــال الفلســــطيني. لقد جاء اتفاق أوســــلو بعد لفصــــل "الســــلام" ع
، وبعد تحولات إقليمية وعالمية درامية، ١٩٨٧طويلة بدأت في نهاية ســـــــــــنة  انتفاضـــــــــــة

وهو اتفاق أقرت فيه إســـرائيل، لكنه لم يشـــمل الإقرار بحق الشـــعب الفلســـطيني في تقرير 
فرض شـــروط تقييدية ومذلة  ســـرائيلالمصـــير والاســـتقلال. وتبع اتفاق أوســـلو مواصـــلة إ

على حياة فلســـــــــــطينيي الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة اليومية، مع اســـــــــــتثناءات لقلة من 
  أصحاب الامتيازات.

الجديدة على أرضية انكشاف، في مفاوضات قمة كامب ديفيد  اشتعلت الانتفاضة
 راضــــــــيالثانية في شــــــــأن التســــــــوية النهائية، عقم مفاوضــــــــات تقوم على افتراض أن الأ

هي أراضـــــي متنازع في شـــــأنها، أو اعتبارها، في  ١٩٦٧المحتلة منذ ســـــنة  الفلســـــطينية
أحســــــن الأحوال، مجال صــــــراع بين حقين متســــــاويين يســــــتوجب تنازلات متبادلة. ومن 

حرجـــاً في أن يطرح في قمـــة كـــامـــب ديفيـــد  هنـــا، لم يجـــد رئيس الحكومـــة الإســـــــــــرائيليـــة
رم القدســــي، ولا ما يمنع أريئيل شــــارون، بكل ما على الح الأخيرة، الســــيادة الإســــرائيلية
من جرائم حرب بشــــعة، من زيارته للمكان تأكيداً لمطلب  يحمله في الذاكرة الفلســــطينية

جاءت بعد فشـــل مفاوضـــات دامت ســـبعة أعوام في  الســـيادة الإســـرائيلية. إذاً، الانتفاضـــة
لشــــــعب الفلســــــطيني في إلى القبول بمصــــــالحة تاريخية اســــــتناداً إلى حق ا دفع إســــــرائيل

                                                            
  .سوسيولوجي وباحث فلسطيني مقيم بالضفة الغربية  
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الاستقلال والإنصاف أسوة بشعوب العالم الأخُرى. وعلى نقيض ذلك، واصلت المؤسسة 
الحاكمة إدارة مفاوضــــــات عبثية ورســــــم، على أرض الواقع، معالم تســــــوية  الإســــــرائيلية

  تقوض المشروع الوطني الفلسطيني.

  الرئيسي محرك الانتفاضة
  هو استمرار الاحتلال

الجديدة بما هي فعل شـــــــــعبي ضـــــــــد  جيل يوميات للانتفاضـــــــــةليس هنا مجال تســـــــــ
الاحتلال ومن أجل الاســـــــــــتقلال. فقد تم هذا في وســــــــــــائل الإعلام المرئية والمســـــــــــموعة 

والعربية، وإن بخطاب مشوش سياسياً لا يخرج، في معظمه، عن  والمكتوبة، الفلسطينية
لحظة جديدة من  بما هي اســـــــتدرار العطف على الضـــــــحية، بدلاً من تصـــــــوير الانتفاضـــــــة

هي  تاريخ طويل لمقاومة شـــــعب لاحتلال اســـــتيطاني عنصـــــري. فتضـــــحيات الانتفاضـــــة
نتيجة مقاومة هدفها التحرر والاســـــــــــتقلال. ولا حاجة إلى التذكير بالواقع القائم بعد 
ســــــــبعة أعوام من المفاوضــــــــات، بما في ذلك تقطيع الضــــــــفة الغربية إلى مناطق تســــــــيطر 

سيطرة  %٢٠منها، وتسيطر على ما يزيد على  %٦٠تامة على سيطرة احتلالية  إسرائيل
منها.  %٢٠أمنية عســــــكرية، وتســــــيطر الســــــلطة الوطنية الفلســــــطينيةعلى منطقة تقل عن 

في التوسع الاستيطاني، وفي مصادرة الأراضي  وليس هنا مجال تفصيل سجل إسرائيل
يش ياســـــتها في تهموتســـــليح المســـــتوطنين وحمايتهم منذ اتفاق أوســـــلو، ولا التذكير بســـــ

الاقتصــــــاد الفلســــــطيني ومواصــــــلة ســــــيطرتها على مرافقه الحيوية، ولا تحويلها الضــــــفة 
لا تختلف في جوهرهـــا عن البـــانتوســـــــــــتـــانـــات التي  -  الغربيـــة وقطـــاع غزة إلى معـــازل

ولا إجراءات تغييرها  - هندســــــــها نظام الفصــــــــل العنصــــــــري الســــــــابق في جنوب إفريقيا
ة القدس العربية وفصلها عن باقي الضفة الغربية، وفصل لجغرافية وديموغرافية مدين

كليهما عن قطاع غزة. هذا إضــافة إلى مواصــلتها اعتماد ســياســة عنصــرية تجاه الأقلية 
في إســـــــــــرائيــــــل، والتنكر لحقوقهــــــا القوميــــــة، ورفض الاعتراف  العربيــــــة الفلســـــــــــطينيــــــة

  بمسؤوليتها التاريخية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
الجديدة إلى البحث عن شــــروط تهديف وتعزيز فعلها، بما  ســــؤال الانتفاضــــةيتوجه 

هو فعـــل مقـــاوم للاحتلال ومن أجـــل الاســـــــــــتقلال، بحيـــث يولـــد تحولاً في ميزان القوى 
المحلي والإقليمي والدولي لمصـــــــــلحة هدفها المركزي. ويشـــــــــير هذا، أولاً، إلى الحاجة إلى 

تعددة التي عُرِّفت بها (الأقصـــــــــــى، والحرم، الجديدة، بالتســـــــــــميات الم قراءة الانتفاضـــــــــــة
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والقدس، والألفين، والاســتقلال)، قراءة واقعية تســتند، في الوقت ذاته، إلى الوعي الجديد 
الذي أنتجها، وتعيد هي صـــــــوغ إنتاجه. وهو يربطها بســـــــببها الرئيســـــــي، وهو اســـــــتمرار 

  المعاصرة. سطينيةالاحتلال، وبهدفها المتمثل في الاستقلال كما صاغته الثورة الفل
الجديدة مؤشـــــــرات إلى ترســـــــخ وعي جديد بضـــــــرورة التعامل مع  تحمل الانتفاضـــــــة

بمنطلقات تختلف عن تلك التي حكمت المســـــــار الســـــــابق،  مســـــــار التفاوض مع إســـــــرائيل
وتحديداً أنها مفاوضـــات في شـــأن حدود تســـوية دائمة أو شـــبه دائمة. ويشـــير هذا الوعي 

ضــــال شــــعبي مقاوم، وإلى ضــــرورة توليد بنى تنظيمية إلى ضــــرورة إســــناد التفاوض بن
مجتمعية (ســـــياســـــية واقتصـــــادية وأهلية) جديدة، وإلى ضـــــرورة إعادة بناء مؤســـــســــــات 

على أســــس ورؤى تليق بتضــــحيات الشــــعب الفلســــطيني الكبيرة من  الســــلطة الفلســــطينية
  ة.أجل التحرر والاستقلال، وترقى إلى أن تكون اللبَِن لدولة مستقلة ديمقراطي

قضــــــية التســــــاؤل عن محركها  لقد حســــــمت الأســــــابيع القليلة الأولى من الانتفاضــــــة
الرئيســـــــي. ويتمثل هذا في ترســـــــخ قناعة الجمهور الفلســـــــطيني، ومعه أوســـــــاط نافذة من 
القيادة الفلســطينية، وداخل الأحزاب والقوى الســياســية الفلســطينية، والجســم الفاعل من 

منذ  بأن المفاوضـــــــات التي جرت مع إســـــــرائيل مؤســـــــســـــــات المجتمع المدني الفلســـــــطيني،
اتفاق أوســــلو، وانتهت في قمة كامب ديفيد الثانية، قد وصــــلت إلى طريق مســــدود. وبات 
واضـــــــــــحــــاً، عبر التجربــــة والمشـــــــــــــــاهــــدة اليوميــــة وســـــــــــيــــاســـــــــــــــة فرض الأمر الواقع، أن 
إســـــــــــرائيــل(بقيــادتيهــا العمــاليــة والليكوديــة) تعــاملــت مع اتفــاق أوســـــــــــلو لا لكونــه يحمــل 
اســــتعداداً فلســــطينياً للتوصــــل إلى مصــــالحة تاريخية وفق أســــس من العدل والإنصــــاف، 
وإنما باعتباره مدخلاً لتقويض المشـــــــــــروع الوطني الفلســـــــــــطيني. ومن هنا كان انفجار 
القناعة الشـــــعبية بأن مواصـــــلة المفاوضـــــات على الأســـــس والمرجعيات والاصـــــطفافات 

حيــد هو طريق المقــاومــة. ولــذا يجــب قراءة الســــــــــــابقــة يجــب أن تتوقف، وإلاّ فــالطريق الو
الانتفاضــــــــــــة الأخيرة بما هي تدخل شـــــــــــعبي لتغيير مســــــــــــار "عملية الســـــــــــلام" الســــــــــــابق 
ومضـــــــمونها. وتحمل المواجهات اليومية رســـــــالة إلى مراكز القرار الوطني والإســـــــرائيلي 
 والإقليمي والدولي، للكف عن الاســتخفاف والعبث بمصــير الشــعب الفلســطيني، واســتلاب

  إنسانيته، ونكراه حقه في التحرر والحرية، وإدارة الظهر لحقوقه كشعب محتل ومشرد.
 الجـــديـــدة بـــاعتبـــاره قطعـــاً نهـــائيـــاً مع اســـــــــــتراتيجيـــا هنـــاك من يقرأ الانتفـــاضــــــــــــــة

المقاومة. وتســـــــتشـــــــهد هذه القراءة بالنجاح الذي  المفاوضـــــــات، وعودة إلى اســـــــتراتيجيا
اللبنــاني في طرد الاحتلال الإســـــــــــرائيلي. ويعمــد حققتــه المقــاومــة اللبنــانيــة في الجنوب 
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البعض إلى بث شـــعارات دينية بحتة (من هنا التركيز على تســـميتها انتفاضـــة الأقصـــى 
أو الحرم الشـــــــــــريف) إعلاء للروح الجهادية، ويرفع شـــــــــــعار تحرير كامل تراب فلســـــــــــطين 

اد على العمق عبر المقاومة المســـــــــــلحة، والاعتم التاريخية، وإزالة الدولة الإســـــــــــرائيلية
الشــــعبي والرســــمي العربي والإســــلامي. ولا ترى هذه القراءة أهمية لخصــــوصــــية الشــــرط 

ســــــياســــــية، وتعير أهمية أولى لمدلولات التحركات الشــــــعبية  - الفلســــــطيني الراهن الجيو
العربية والإســـــلامية. ولا تقتصـــــر هذه القراءة على الاتجاه الإســـــلامي، إذ نجدها مبعثرة 

  الجمهور، وأعداد من قواعد وكوادر تنظيمات علمانية.بين بعض أوساط 

  حدود الرهان على
  الدعم الرسمي العربي والإسلامي

لا شــــك في أن التحركات الشــــعبية التي شــــهدتها عواصــــم الدول العربية والكثير من 
الدول الإســــــلامية تحمل دلالات ســــــياســــــية مهمة، ليس أقلها أهمية الســــــخط تجاه موقف 

. لكن قدرة  رســـــات والســـــياســـــة الإســـــرائيليةالأنظمة من المما والمواقف الأميركية تحديداً
هــذه التحركــات على إحــداث تغيير جــذري في النظم العربيــة وســـــــــــيــاســـــــــــــاتهــا تبقى أمراً 

الاســـــتعمارية،  تخمينياً، في أحســـــن الأحوال. فالســـــخط الشـــــعبي تجاه ســـــياســـــة إســـــرائيل
لســــياســــة الولايات المتحدة  ســــلاميةوتجاه ارتهان العدد الأكبر من الأنظمة العربية والإ

لي، الإســـــرائي -  الأميركية التي تدعي الحياد والرعاية النزيهة إزاء الصـــــراع الفلســـــطيني
في الوقت الذي تواصــــل دور الشــــريك لإســــرائيل، لم يدخل دور التنظيم وجدولة الأهداف. 

عربية لجهة كما أن هذه التحركات الشـــــعبية الواســـــعة حملت رســـــائل إنذار إلى الأنظمة ال
تبعيتها للولايات المتحدة والتســــــــــــاوق مع ســـــــــــياســـــــــــتها، وحملت كذلك مؤشـــــــــــرات ذات 
مضـــــــــــامين ديمقراطية لها أبعادها على اســـــــــــتقرار هذه الأنظمة. ولعل هذه المؤشـــــــــــرات، 

على اســـــــــــتقرار الأنظمة الموالية لها، تحدث أثراً في  والخشـــــــــــية من تداعيات الانتفاضـــــــــــة
الأثر لم يـــأخـــذ حتى اللحظـــة، أو من المتوقع أن يـــأخـــذ في الإدارة الأميركيـــة. لكن هـــذا 

منحى يشـــــــــــير إلى  -  في ظل بقاء التوازنات الدولية على حالها - المســـــــــــتقبل المنظور
تغيير في الســـــــياســـــــة الأميركية الخارجية. بل ربما ســـــــيقود إلى مضـــــــاعفة الضـــــــغط على 

، يــادي الفلســـــــــــطينيالطرف الفلســـــــــــطيني والأطراف العربيــة، ذات التــأثير في الموقف الق
وتحييــدهــا عن مســـــــــــببــاتهــا. ومن هنــا يصـــــــــــعــب الرهــان على تحول  لوقف الانتفــاضــــــــــــة

التحركــات الشـــــــــــعبيــة، إذا مــا بقيــت في الأطر التي شــــــــــــاهــدنــاهــا، على الرغم من قيمتهــا 
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الســـــياســـــية والمعنوية للانتفاضـــــة، إلى فعل يغير من عدوانية إســـــرائيل، أو من ســـــياســـــة 
دومـــاً لتبرئتهـــا. فـــالولايـــات المتحـــدة مـــا زالـــت تتعـــامـــل مع الولايـــات المتحـــدة الجـــاهزة 

باعتبارها عنفاً عبثياً، وتواصـــــــــل التهديد باســـــــــتخدام الفيتو ضـــــــــد أي قرار  الانتفاضـــــــــة
يصــــــــــدر عن مجلس الأمن لحماية المدنيين الفلســــــــــطينيين، فضــــــــــلاً عن قرار يفرض على 

جي للانتفاضـــــــــة، عربياً إنهاء احتلالها. بتعبير آخر، يحتاج الدعم الاســـــــــتراتي إســـــــــرائيل
وإســــلامياً، إلى خروج الحركة الشــــعبية في هذه البلاد من عفويتها، واكتســــابها دينامية 
خاصــــــــة قادرة على التأثير والفعل في أنظمة ما زالت بعيدة عن مأســــــــســــــــة الديمقراطية 
والتفاعل، وبالتالي في الرأي العام الشـــــــــــعبي. في المقابل، يجب عدم الاســـــــــــتهانة بما 

الانتفاضــــــــــــةمن مخزون نضــــــــــــالي قابل للتجدد وما تحمله من إمكانات لتوليد  أظهرته
دينـــاميتهـــا الخـــاصـــــــــــــة. ولعـــل هـــذه الإمكـــانـــات الكـــامنـــة هي مـــا دفع النظم العربيـــة إلى 
الالتفات إلى الغضــب الشــعبي بالإقدام على خطوات لا تؤثر في ســياســتها أو اســتقرارها. 

القمة العربية في أيلول/ســبتمبر الماضــي،  فهذا الغضــب كان الدافع إلى الإســراع في عقد
وهي، على الأرجح، القمة الأولى التي عقدت بضــغط من الرأي العام العربي والإســلامي. 
لكن هـــــذا لا يوجـــــب الاســـــــــــتخلاص أن من الممكن دفع الـــــدول إلى الانتقـــــال إلى تبني 

عبء ذلك. اســـــــتراتيجية حرب مع إســـــــرائيل، هذا إن امتلكت القدرة، أو الاســـــــتعداد لتحمل 
وليس من الهين، وإن كـــان من الضـــــــــــروري، العمـــل من أجـــل دفع الأنظمـــة العربيـــة إلى 
ممارســـــــة ضـــــــغط فاعل على الولايات المتحدة، وعلى بعض دول الاتحاد الأوربي لتغيير 
ســــــياســــــتهما تجاه الحقوق المشــــــروعة للشــــــعب الفلســــــطيني، وتحرير عملية تنفيذ قرارات 

ميركي. صـــــــــــحيح أن ثمــة دولاً عربيــة أغلقــت ممثليــات الشـــــــــــرعيــة الــدوليــة من الأســـــــــــر الأ
إسرائيل في عواصمها، لكن هذه الإجراءات لم تصل إلى تجميد اتفاقيات السلام بين كل 
من مصـــر والأردن وبين إســـرائيل. أي أن الإجراءات العربية الرســـمية التي اعتمُدت حتى 

ينية) لم ترق لتشـــــــــكل اللحظة (أي بعد ما يقارب الشـــــــــهرين من بدء الانتفاضـــــــــة الفلســـــــــط
ضــغطاً على الولايات المتحدة والدول الغربية الأُخرى المســاندة لإســرائيل. وهذا التحليل 
لا يتعارض مع بذل جهود من أجل توفير أعلى درجات دعم سياسي ومادي ممكنة، من 
الــدول العربيــة والإســـــــــــلاميــة، بمــا يــدعم تغيير إطــار المفــاوضـــــــــــــات لإخراجــه من تحكم 

تحدة، وإعادته إلى أســاس تنفيذ قرارات الشــرعية الدولية الخاصــة بالقضــية الولايات الم
  الفلسطينية.
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  مخاوف من عسكرة مبكرة للانتفاضة
لا شــــــــــــك في أن تجربــة المقــاومــة اللبنــانيــة في تحرير الجنوب اللبنــاني من الاحتلال 
الإســـــــــــرائيلي تجربـــــة كفـــــاحيـــــة غنيـــــة. وهي ليســــــــــــــــت منفصـــــــــــلـــــة عن تراث المقـــــاومـــــة 

يـــــةالطويـــــل ومـــــا يوفره من دروس وعبر. لكن العبرة من تجربـــــة المقـــــاومـــــة الفلســـــــــــطين
في مختلف مراحلها وأشـــــــــــكالها، تتمثل،  اللبنانية، ومن تجارب المقاومة الفلســـــــــــطينية

أســـــــــــاســـــــــــاً، في أن هزيمة الاحتلال، أي احتلال، تســـــــــــتدعي تنظيم مقاومته. لكن اختزال 
، هو الكفاح المســـــــلح، قد يقود إلى المقاومة، في كل الأوضـــــــاع والشـــــــروط، إلى نمط واحد

نتائج عكســــــــــية، أو قد يولد انتكاســــــــــات باهظة الثمن. فالشــــــــــرط الفلســــــــــطيني الراهن في 
الضـــــــــــفــــة والقطــــاع المحتلين، وعلاقتهمــــا بــــالعمق العربي والإقليمي، وهــــدف وشـــــــــــكــــل 
الاحتلال الاســـــــتيطاني (شـــــــديد الكثافة في الضـــــــفة الغربية) والعســـــــكري الإســـــــرائيلي في 

المحتلة ببعده الأيديولوجي المعروف، تختلف عما مثله الاحتلال  الفلســــــــــطينية المناطق
الإســـــــــــرائيلي للجنوب اللبنــــاني. فــــالانتفــــاضــــــــــــــةالراهنــــة، كمــــا هي بنــــاء على تــــداعيــــات 

الســـابقة، تعتمد أشـــكالاً من المقاومة تقوم، في الأســـاس، على الفعل الشـــعبي  الانتفاضـــة
رية المنظمة عبر مجموعات فدائية صـــــــــغيرة أو أكثر من اعتمادها على المقاومة العســـــــــك

أشـــــــــــكــال نظــاميــة قتــاليــة. ولا يعني هــذا أنهــا تــأتي في مرتبــة أدنى أشـــــــــــكــال المقــاومــة 
  المسلحة، فلكل شروطه وأوضاعه.

ولعل كثافة منابره من ندوات ومؤتمرات  -  لقد أبرز النقاش الفلســـــــــــطيني الداخلي
مخاوف  -  الراهنة المميزة للانتفاضةوصحف ومقالات وبيانات تشكل إحدى السمات 

بشـــــكل يفقدها بعدها الشـــــعبي، ويدخل الشـــــعب الفلســـــطيني في  من عســـــكرة الانتفاضـــــة
مواجهة عسكرية مع جيش مستعد ومهيأ لذلك، بل يبدو أنه يدفع من أجل مواجهة كهذه 
ويلمس ما يقترب من الإجماع الوطني على اسـتنكار اسـتخدام السـلاح الاسـتعراضـي في 

ســـــــــــيرات، أو اســـــــــــتخــــدام المبــــاني المــــدنيــــة لإطلاق النــــار عن بعــــد على مواقع الجيش الم
الإســــــرائيلي، وعلى دعوة إلى تنظيم اســــــتخدام الســــــلاح في أشــــــكال دفاعية رادعة لخطط 
اقتحام الجيش والمستوطنين للتجمعات السكانية المدنية. وهذا لا يعني غياب المطالبة 

خلف خطوط الجيش الإســـــرائيلي إذا ما اســـــتدعى بنقل الصـــــراع إلى داخل المســـــتعمرات و
  تطور أوضاع المواجهة ذلك.

  ما بين الانتفاضةالأولى والثانية



  ٢٦)، ص ٢٠٠٠(خريف  ٤٤، العدد ١١ لدالمج مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

٧ 
 

  تباين في الأوضاع وتماثل في الهدف
تكوّن إجماع شــعبي وقيادي على ضــرورة مواصــلة الانتفاضــة، وتأييد واســع لعدم 

لمرجعياتها، العودة إلى المفاوضــــــــــــات من خلال أطرها الســــــــــــابقة ومن دون توضـــــــــــيح 
باعتبار أنها آليات ومرجعيات غير متكافئة، ولا تتضـــــــــــمن هدف إقامة دولة مســـــــــــتقلة 

، بما فيها القدس، وتحديداً ١٩٦٧التي احتلت منذ ســـــــــــنة  على الأراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية
باعتبار أنها باتت تجُرى (كما في قمة كامب ديفيد الثانية) بشــــــــــأن قضــــــــــايا التســــــــــوية 

تعمرات والحدود واللاجئين والموارد الطبيعية. وبات الاتجاه النهائية التي تشـــــمل المســـــ
وتغيير  يربط في تصــــــريحاته العلنية بين الانتفاضــــــة المركزي في الســــــلطة الفلســــــطينية

قواعد المفاوضـــــات وتأســـــيســـــها على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخصـــــوصـــــاً القرارات 
توسيع إطار المفاوضات  ضة. وبات يُعول على أن ينجم عن الانتفا١٩٤، و٣٣٨، و٢٤٢

ليشـــــــــمل قوى على غرار القوى التي شـــــــــاركت في قمة شـــــــــرم الشـــــــــيخ، وعلى توفير قوات 
 حماية دولية تحل، موقتاً، محل قوات الاحتلال الإســــــرائيلي، وهو ما ترفضــــــه إســــــرائيل

موقفاً عربياً وإســـــــــــلامياً  والولايات المتحدة. كما بات يعول على أن تولد الانتفاضــــــــــــة
يســــــــــــاهم في تعديل إطار المفاوضــــــــــــات ومرجعياتها، والضـــــــــــغط على الحكومة ودولياً 

لتجاوز حدود ما طرحته في قمة كامب ديفيد الثانية، وتحديداً  الراهنة في إســـــــــــرائيل
 فيماي خص القدس واللاجئين والمستعمرات. ويستند تعامل قيادة السلطة الفلسطينية

ارها ســــــــــيقود إلى تحســــــــــين شــــــــــروط مع الانتفاضــــــــــة، حتى اللحظة، إلى تقدير أن اســــــــــتمر
ل الانتفاضــة،  التفاوض باعتباره الخيار الوحيد المتوفر، كما يســتند إلى تقدير إن تواصــُ
بأشـــــــــكالها الراهنة، قادرة على ذلك. ويرتكز هذا التوجه على ما دخل على واقع الحركة 

 نيةيمن تغيير منذ الانتفاضةالسابقة، من حيث وجود سلطة فلسط الوطنية الفلسطينية

على أجزاء من أرضـها، ووجود اعتراف بمنظمة التحرير من قبِلَ إسـرائيل، ووجود مسـار 
 الإسرائيلية. ولا ينحصر التباين بين الانتفاضتين -  طويل من المفاوضات الفلسطينية

فيما ذكر أعلاه، بل يتعداه إلى قراءة للتحولات التي دخلت على الوضـــــــع الإقليمي (منها 
م مع الأردن، والضـــــــــــعف الذي دخل على قدرات العراق بعد حرب وجود اتفاقيات ســـــــــــلا

الخليج الثانية)، والتحول الذي طرأ على الوضـــــــــــع الدولي، وتحول الولايات المتحدة إلى 
.   قوة دولية لا تجد قطباً منافساً

يظهر أحد أوجه التباين بين الانتفاضــــــــتين في مجال فعلهما الســــــــياســــــــي. فقد عزز 
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مكانة ودور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. الأولى  الانتفاضة
وبرز هذا، بدايةً، في قرار الأردن قطع علاقاته الإدارية بالضـــــــــــفة الغربية، وفي تراجع 
التقاسم الوظيفي. وأدخل، لاحقاً، منظمة التحرير إلى حلبة التفاوض، ومن ثم الاعتراف 

الجديدة، اســــتناداً إلى ما تولد من الســــابقة،  الإســــرائيلي بها. في حين تســــعى الانتفاضــــة
وتحكم الولايات المتحدةفي مســـــــارها.  لتغيير أســـــــس وقواعد المفاوضـــــــات مع إســـــــرائيل

وحدود الدولة الفلسطينية والسيادة على  ولأن الصراع يدور بشأن حدود دولة إسرائيل
أشــكالاً من  الجديدة تشــهد الأرض، وبشــأن حقوق اللاجئين، فالمواجهات في الانتفاضــة

العدوانية الإســـــرائيليةلم تشـــــهدها الانتفاضـــــةالســـــابقة، كاســـــتخدام الدبابات والطائرات 
إلى إخماد  العســــكرية الإســــرائيلية المروحية والرشــــاشــــات الثقيلة. وتهدف الاســــتراتيجيا

قبل أن تتمكن من توليد دينامية تفرض تغييراً على ميزان القوى ينعكس  الانتفاضـــــــــــة
  وية النهائية، أو على تسوية انتقالية شبه دائمة.على معالم التس

  مقومات تبحث عنها الانتفاضة
الراهنة تدور بشـــــأن قضـــــايا التســـــوية النهائية، فإن فرص تحقيق  لأن الانتفاضـــــة

هدفها المتمثل في تحقيق الاســـــــــــتقلال ودحر الاحتلال والاســـــــــــتيطان وتوفير حل عادل 
ية وموضـــــــــــوعية أشـــــــــــمل مما توفر حتى لقضـــــــــــية اللاجئين تعتمد على توفر عوامل ذات

اللحظة. ويتمثل العامل الأبرز في درجة القدرة والإرادة على تنظيم الحركة الشـــــــــــعبية، 
بقواها الســـــياســـــية والمدنية والدفاعية والاقتصـــــادية، لتمكينها من مواصـــــلة انتفاضـــــة 

ة طويلة الأمد وصـــــــــــولاً إلى إنجاز مشـــــــــــروعها الوطني. كما أنه يتمثل في مدى اســـــــــــتجاب
مؤســـــســـــات وأجهزة الســـــلطة الفلســـــطينية، بنيوياً وبرنامجاً، لمتطلبات انتفاضـــــة طويلة 
الأمد. ويشمل ذلك قدرة الاقتصاد الفلسطيني الناشئ على التكيفّ وفق أوضاع الحصار 

في المرافق والموارد الحيوية والمعابر الخارجية  والإغلاق، ووفق واقع تحكم إســـــــــــرائيل
رول والمعـــــابر البريـــــة والبحريـــــة والجويـــــة إلى العـــــالم العربي (الميـــــاه والكهربـــــاء والبت

والخارجي)، أي وفق قدرته على التحول إلى اقتصـــــــــــاد يوفر عناصـــــــــــر مقاومة شـــــــــــعبية 
  مديدة.

من أجــل تنميــة قــدرات الصـــــــــــمود والمواجهــة الــذاتيــة إلى رفع  وتتطلع الانتفــاضــــــــــــة
درجاته الممكنة.  مســـــــــــتوى الدعم العربي والإســـــــــــلامي، الســـــــــــياســـــــــــي والمادي، إلى أعلى

وتراهن على إمكان توليد قناعة داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي، على غرار القناعة 
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التي ولدتها المقاومة اللبنانية، بأن لا استقرار ولا أمن من دون الاستجابة لحق الشعب 
عاصـــــمتها القدس الشـــــرقية على الأراضـــــي التي احتلت  الفلســـــطيني في دولة فلســـــطينية

  عن مشكلة اللاجئين. ، ومن دون الاعتراف بمسؤولية إسرائيل٦٧١٩سنة 
إلى مدخل للتحرير الشــــــــــامل (وهي دعوة  في مقابل الدعوة إلى تحويل الانتفاضــــــــــة

مقنعـــة)، وفي مقـــابـــل التعـــامـــل مع  طـــابعهـــا الغـــالـــب دعـــائي، ولا تحمـــل اســـــــــــتراتيجيـــا
وطني الفلســطيني، من أجل الاســتقلال وتجســيد المشــروع ال بما هي انتفاضــة الانتفاضــة

هناك من يتعامل مع الانتفاضــــــــــــة، ولو من دون الإفصــــــــــــاح عن ذلك، كهبّة جماهيرية 
 -  وظيفتها تحســـــــــــين شـــــــــــروط العودة إلى التفاوض على قاعدة المشـــــــــــروع الإســـــــــــرائيلي

الأميركي الذي طُرح في قمة كامب ديفيد الثانية، مع الســعي لإدخال تحســينات شــكلية، 
شروع (وتحديداً فيما يخص القدس). ويتبنى هذا التوجه رموز ذات قيمة رمزية، على الم

في السلطة وشريحة داخل القطاع الخاص تكونت لها امتيازات ومصالح خلال الأعوام 
الأخيرة عبر ما نما من علاقات بإســـــــــــرائيل. ويختبئ هؤلاء وراء التهويل بما يمكن أن 

ن المبالغة الشـــــــديدة في تقدير ينجم عن تمديد المواجهة مع أميركا وإســـــــرائيل، ويتعمدو
خســـائر الاقتصـــاد الفلســـطيني جراء الاســـتمرار في الحصـــار والإغلاق والمواجهات، وفي 
تقــدير معــدلات البطــالــة والفقر فيمــا يتعلق بــالاقتصــــــــــــاد المحلي، لا بهــدف إيجــاد حلول 
 تخفف وقع الحصـــار والعدوانية الإســـرائيلية، وتشـــد من أزر الفئات المتضـــررة، وإنما من

قبل تحقيق هدفها. ومن هنا يصـــــــــــطف  أجل توليد رأي محلي يتقبل وقف الانتفاضــــــــــــة
بعض هؤلاء وراء شــــــعار أن المطلوب هو وقف العدوان الإســــــرائيلي والحصــــــار والإغلاق 
(أي العودة إلى الوضــع الذي كان قائماً عشــية الانتفاضــة)، وتأليف لجنة تحقيق دولية، 

دولية للشـعب الفلسـطيني تسـتند إلى قوات دولية  وتوفير مراقبين دوليين (وليس حماية
)، ١٩٦٧تحل محل قوات جيش الاحتلال المنســـــحب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 

في مقــابــل العودة إلى التفــاوض من النقطــة التي انتهــت إلى قمــة كــامــب ديفيــد الثــانيــة، 
فئة محدودة، وعلى قاعدة الأســــاس والإطار أنفســــهما. ومع أن أصــــحاب هذا التوجه هم 

إلاّ إنهـــا فئـــة تتمتع بتـــأثير أوســـــــــــع كثيراً من حجمهـــا أو قـــاعـــدتهـــا الاجتمـــاعيـــة بحكم 
علاقاتها بإســـــــــــرائيل، وبحكم ما تتمتع به من إســـــــــــناد من قِبَل الولايات المتحدة، ومن 
قرب من مركز القرار الفلســـــــــــطيني. ويعود خفوت صـــــــــــوتها حالياً إلى زخم الانتفاضـــــــــــة 

ســـطيني إلى أهدافها والمشـــاركة في فعالياتها. وقد يعود أصـــحاب وانشـــداد الجمهور الفل
هذا التوجه إلى مركز الحلبة الســـــــــــياســـــــــــية إذا توقفت أو خفتت الانتفاضـــــــــــة، على قاعدة 
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البحـــث عن اتفـــاقيـــات مرحليـــة تؤجـــل موضـــــــــــوعي القـــدس واللاجئين في مقـــابـــل دولـــة 
لضــــفة والقطاع. فلســــطينية(مجردة من الســــلاح ومقلصــــة الســــيادة) على معظم أراضــــي ا

ويتقاطع الموقف الأخير إلى حد كبير مع موقف إســــــرائيلوالإدارة الأميركية، وإن ما زال 
الموقف الإسـرائيلي الرسـمي يتمسـك بمطلب إنهاء حالة الصـراع في مقابل الموافقة على 

وتأجيل قضـــــــــــيتي القدس واللاجئين. ويتمثل، راهناً، مأزق هذا  قيام دولة فلســـــــــــطينية
ولد ما يقترب من إجماع بين القوى الســــــــــياســــــــــية والشــــــــــخصــــــــــيات الوطنية التوجه في ت

باعتبارها تدخلاً شـــــــــــعبياً لتغيير ميزان  والاجتماعية والفكرية يتطلع إلى الانتفاضـــــــــــة
القوى لمصــلحة المشــروع الوطني الفلســطيني، وتحديداً فيما يتعلق بشــروط المفاوضــات 

في الحرص على إطــــالــــة أمــــد  النهــــائيــــة وآليــــاتهــــا وأســـــــــــســـــــــــهــــا. وينعكس هــــذا الإجمــــاع
الانتفاضة، وصولاً إلى إنهاء تفرد الولايات المتحدة بإدارة وتوجيه العملية التفاوضية 
(تدويل القضــــية الفلســــطينية)، وإرســــاء المفاوضــــات على أســــاس تنفيذ قرارات الشــــرعية 

  ، وليس التفاوض في شأنها.١٩٤و ٣٣٨و ٢٤٢الدولية، وتحديداً القرارات 
حتى تحقيق أهدافها ما زال يفتقر  الوطني على مواصــــــــلة الانتفاضــــــــة لكن التوافق

 بعد استراتيجيا إلى برنامج ملموس. بتعبير آخر: لم تبلور الحركة السياسية الفلسطينية

واضــحة ومتكاملة لتنظيم الحركة الشــعبية وتوســيع المشــاركة الجماهيرية في فعاليات 
مختلف مرافق الحياة (الاقتصــــــــــــادية وأنشـــــــــــطة تخدم الانتفاضــــــــــــة، وتديم الحيوية في 

والتعليمية والصـــــحية)، وتجدد دور ومهمات مؤســـــســـــات الســـــلطة وأجهزتها. ويلُمس هذا 
في مســيرات تشــييع جنائز الشــهداء، والتظاهرات، وحضــور  في حصــر أنشــطة الانتفاضــة

الندوات والمؤتمرات، وحلقات البحث وورش العمل، والتســـــــــــاؤل ما العمل، ودور مختلف 
ت الجمهور، وموقع مؤسسات السلطة في الانتفاضة. ولا يساهم في تعمق الوعي قطاعا

أو مراكمة المعرفة تشـــــــــــخيص أســـــــــــباب وحيثيات هذا القصـــــــــــور من مواقع اتهامية، أو 
تبريرية، ولا بلغة الشعارات التي تخلو من المضمون الملموس، ولا بالهروب إلى الأمام. 

اوين رئيســية هي: أداء تفاوضــي ارتجالي ويمكن تشــخيص هذه الأســباب تحت أربعة عن
منذ اتفاق أوســـــــــلو حتى عشـــــــــية قمة كامب ديفيد الثانية؛ ســـــــــلطة وطنية لم تبد حرصـــــــــاً 
كافياً على تأســـــيس حياة ســـــياســـــية ديمقراطية يتفاعل معها الجمهور، ولم تولِ مســـــألة 
مأســــســــة احترام حقوق المواطن والإنســــان الأهمية المطلوبة؛ وجود معارضــــة ســــياســــية 
ضـــعيفة التأثير في مجرى القرار الســـياســـي وفي مأســـســـة الحياة الديمقراطية الســـياســـية 
وحقوق وواجبــات المواطنــة، ولم ترق إلى مســـــــــــؤوليــة اقتراح الحلول المقنعــة للتحــديــات 
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الســـــــــــياســـــــــــية وللأزمات المجتمعية؛ أخيراً، وجود مجتمع مدني ضـــــــــــعيف على الرغم من 
شـــــــــــخيص تقليـــل حجم التحـــديـــات والعقبـــات ادعـــاءاتـــه بغير ذلـــك. ولا يقصــــــــــــــد هـــذا الت

الموضـــــــــــوعيــة التي تقوم في وجــه الســـــــــــلطــة والمجتمع، وأبرزهــا الاحتلال الإســـــــــــرائيلي 
  الاستيطاني، وتركيبة المجتمع الإسرائيلي، وسياسات حكوماته المتعاقبة.

لا يعود إحبــاط الجمهور الفلســـــــــــطيني فقط إلى مســــــــــــار عمليــة المفــاوضــــــــــــات خلال 
اضية، وإلى دور المتفرج الذي فُرض عليه خلال هذه الفترة، بل أيضاً الأعوام السبعة الم

إلى تجربتـــه مع الأســـــــــــلوب الـــذي تعـــاملـــت ســـــــــــلطتـــه الوطنيـــة معـــه من خلالـــه وافتقـــاده 
المواطنــة، إضـــــــــــــافــة إلى تلمســـــــــــــه تغليــب الاعتبــارات التنظيميــة الفئويــة في إدارة أجهزة 

صــعيد المفاوضــات. هذا علاوة  الســلطة ومؤســســاتها، وتغييب المكاشــفة بما يجري على
على غياب الفواصـــل بين الســـلطات الثلاث وبقاء الســـلطة من دون قانون أســـاســـي ينظم 
الحيـــاة العـــامـــة على الأســـــــــــس الـــديمقراطيـــة. فحتى اللحظـــة، وعلى الرغم من مرور عـــدة 
أســــــــــابيع على الانتفاضــــــــــة، لم تجد قيادة الســــــــــلطة الوطنية حاجة إلى مخاطبة شــــــــــعبها 

اح ما ترجوه من الانتفاضة، وما هي الإمكانات التي ستسخرها لتحقيق مباشرة وإيض
أهدافها، ولم تُعدِ تنظيم دور مؤســــســــاتها وهياكلها بما يتماشــــى مع هذه الأهداف. ومن 
هنا وجدت الحركة الشـــــــــــعبية نفســـــــــــها في مواجهة مع الاحتلال من دون أن يكون لدى 

وتتفاعل مع  راحل تقود الانتفاضـــةواضـــحة المفاصـــل والم الســـلطة الوطنية اســـتراتيجيا
تداعياتها على مختلف الصـــــــــــعد، وبما يقلل الخســـــــــــائر بين الفلســـــــــــطينيين، ويرفع تكلفة 
الاحتلال إلى أبعد حد ممكن، وبما يوفر شـــــــــــروط الحماية الممكنة للشـــــــــــعب. وحتى على 
صـــــــعيد الهدف الســـــــياســـــــي للانتفاضـــــــة، نجد أن الســـــــلطة الوطنية بقيت تتعامل معه من 

لرد على مـــا تقوم بـــه إســـــــــــرائيـــل، ومن موقع ترقـــب المواقف الـــدوليـــة (الأميركيـــة موقع ا
) والعربية.   تحديداً

  تكشف مخاطر السياسات الارتجالية الانتفاضة
الجديدة كم كانت الاتفاقيات الســـــــابقة ارتجالية ومراهنة، في  كشـــــــفت الانتفاضـــــــة

برز هذا أكثر ما برز الحاكمة. و أحيان كثيرة، على حســــــن نيات المؤســــــســــــة الإســــــرائيلية
فيمــا تحملــه المســـــــــــتعمرات والطرق الالتفــافيــة من تهــديــدات ومخــاطر على أمن المواطن 

وحركته، ومن مخاطر لجهة تجزئة الأراضــــــي الفلســــــطينية إلى مناطق وفق  الفلســــــطينية
التصنيفات الأمنية للحكومة الإسرائيلية. فقد أدت هذه السياسة الارتجالية في التعامل 
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ات المرحلة الانتقالية، والســـــــماح بالاســـــــتيطان، والطرق الالتفافية، إلى تجزئة مع ترتيب
عبر  إلى معازل، وإلى اســــــــتمرار التبعية الاقتصــــــــادية لإســــــــرائيل الأراضــــــــي الفلســــــــطينية

الانجرار إلى اتفاقيات (بروتوكول باريس الاقتصــــــــــادي) ســــــــــاهمت في إعادة إنتاج هذه 
ني، عبر الإغلاق والحصــــار، لا يواجه فقط مشــــكلة التبعية. ولذا، فإن الاقتصــــاد الفلســــطي

اســـتيراد ما يحتاج إليه من مواد اســـتراتيجية وأولية (النفط والغاز والأســـمنت وغيرها)، 
ومشكلة الارتباط الكامل بشبكات الكهرباء والماء والاتصالات الإسرائيلية، وبقاء ما لا 

مل اليومي في إســـرائيل، بل تعتمد مباشـــرة على الع عائلة فلســـطينية ١٢٠٬٠٠٠يقل عن 
 أيضــاً ما زالت ميزانية الســلطة الوطنية تعتمد، إلى حد غير قليل، على توريدات إســرائيل

من مســـــــــــتقطعات العمال الفلســـــــــــطينيين والجمارك وضـــــــــــريبة القيمة المضـــــــــــافة، وعلى 
تحويلات الدول المانحة المرتبطة باســـتمرار المفاوضـــات من دون الاهتمام بمضـــمونها 

المعطل لأهدافها. إن هذه المسائل، إضافة إلى ما ينجم عن المجابهات اليومية والطرف 
مع الجيش الإســـرائيلي والمســـتوطنين من ســـقوط شـــهداء وجرحى وتدمير بيوت وأملاك، 
تحتاج إلى إجراءات عملية بعضـــــــــــها عاجل (تأمين عمل للعاطلين عن العمل، وتعويض 

ابين، والتــدريــب اللازم لأصـــــــــــحــاب أصـــــــــــحــاب البيوت المــدمرة، وتوفير العلاج للمصـــــــــــــ
العاهات الدائمة، على ســـبيل المثال)، وبعضـــها الآخر يحتاج إلى معالجة ليســـت قصـــيرة 
الأمد، مثل: فك الارتباط بالاقتصـــــــــــاد الإســـــــــــرائيلي، الذي يمكن أن يبدأ فوراً بالمقاطعة 

وطني؛ التي لها بديل  الاقتصـــــادية التامة للمســـــتعمرات؛ مقاطعة البضـــــائع الإســـــرائيلية
تشــجيع الإنتاج المحلي وتحســين جودته؛ توجيه الاقتصــاد الفلســطيني بأســرع ما يمكن 
نحو الأسواق العربية وفتحها أمام العمالة والبضائع الفلسطينية. وبات واضحاً أن أية 

يجب أن تضــــــع هدف إنهاء التبعية الاقتصــــــادية لإســــــرائيل على  خطة تنمية فلســــــطينية
المتطلبات الســــــــياســــــــية اللازمة لذلك (كالســــــــيطرة التامة على رأس أولوياتها، وأن توفر 

الحدود والمعابر والموارد الطبيعية)، والاقتصـــــــــادية (يكون في صـــــــــلبها تنمية اقتصـــــــــاد 
وطني إنتــاجي تنــافســـــــــــي وتكــاملي وبنيــة تحتيــة متطورة مع نظــام ضـــــــــــمــان اجتمــاعي 

اســـــة المالية (ســـــيشـــــامل، وتنمية العلاقات الاقتصـــــادية بالفلســـــطينيين في إســـــرائيل)، و
مالية تخدم عملية التنمية الاقتصـــــــــادية، وقانون اســـــــــتثمار يمنع الاحتكارات ويشـــــــــجع 
الاســــتثمار، وتحديداً من قبِلَ رؤوس الأموال الوطنية والعربية، ويوفر توزيعاً أكثر عدالة 
للــدخــل)، والتعليميــة (وخصـــــــــــوصــــــــــــاً في مجــالات التــدريــب المهني والفني وربط العمليــة 

في مراحلها العليا بحاجات المجتمع الراهنة والمستقبلية، وتحويل الجامعات  التعليمية
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إلى مركز للدراســــــــــــة والبحث المســـــــــــتقل بما يرفد المجتمع رفداً دائماً بالمعرفة والخبرة 
الضروريتين لأية تنمية بشرية تراكمية). ولا شك في أن تجربة الأعوام السبعة الأخيرة، 

جة وخطورة التصـــــــــور الذي اعتبر أن في الإمكان وضـــــــــع منذ اتفاق أوســـــــــلو، تظهر ســـــــــذا
  سياسة تنموية في ظل الاحتلال.

  الحركة الشعبية تضع
  المجتمع السياسي الفلسطيني أمام مأزقه

خلافاً للانتفاضــةالســابقة، اشــتعلت الانتفاضــةالجديدة بينما الأحزاب والتنظيمات 
تشـارها رنامجية أثرت في انالسـياسـية الفلسـطينية تعيش إشـكالات بنيوية وتنظيمية وب

وتأثيرها الجماهيري. ولا يستثنى من هذه الإشكالات حركة فتح التي وإن تكن حافظت 
على قاعدة جماهيرية واسعة نسبياً (شهدت تراجعاً في الأعوام الأخيرة)، إلاّ إنها فقدت 

نى بالكثير من نفوذها الســــــــياســــــــي بحكم ذوبان هياكلها التنظيمية بالكامل تقريباً في 
مؤســـــــســـــــات الســـــــلطة وأجهزتها، وتحولها إلى حزب حاكم يتحمل مســـــــؤولية ســـــــياســـــــات 
السلطة الفلسطينية، ونهجها التفاوضي. ولا أستثني حركة حماس من هذه الإشكالات، 
فهي على الرغم من اســـــــــــتمرار تمتعها بحضـــــــــــور جماهيري (وإن كان يراوح مكانه في 

 إنه حضــــــــور متردد بين ممارســــــــة ما الأعوام الأخيرة مع صــــــــعود وهبوط نســــــــبيين)، إلاّ
ترفعه الحركة من شـــــــــــعارات وبين التحايل على ذلك بحكم الوضـــــــــــع الفلســـــــــــطيني وما 

بــاتفــاقيــات  يفرضـــــــــــــه من تحــديــدات، أحــدهــا وجود ســـــــــــلطــة مركزيــة ترتبط بــإســـــــــــرائيــل
وتفاهمات. كما تجد المعارضـــــــــــة الإســـــــــــلامية نفســـــــــــها تعيش حالة تردد بين ممارســـــــــــة 

ؤســـــــســـــــات الوطنية القائمة وبين الانخراط فيها، أو البقاء على المعارضـــــــة من خارج الم
تماس معها. أماّ المعارضــــــة الوطنية (العلمانية) فهي تجد نفســــــها، بعد أن فقدت دورها 
القديم كفصــــائل مشــــاركة في مؤســــســــات منظمة التحرير الفلســــطينية التي فقدت دورها 

لى حدة، في مجتمع تحكم وحيويتها، تبحث عن دور وهوية متميزين لها، كل فصــــــــــيل ع
أفراده ســــــلطة وطنية منتخبة، وتســــــيطر على أرضــــــه وموارده قوة اســــــتيطانية عســــــكرية 
محتلة. كما تجد نفســــــــها أســــــــيرة ترتيبات موروثة ومتكلســــــــة تنتصــــــــب أمام أي مســــــــعى 
لتنظيم صـــــــــــفوفها على أســـــــــــس جديدة يمكن أن تولد قطباً ديمقراطياً علمانياً ذا رؤية 

الراهنة  الحزب الحاكم والمعارضــــة الإســــلامية. ولعل الانتفاضــــةوبرنامج متميزين من 
تشــــكلّ تحدياً لكل التنظيمات الســــياســــية لتجديد نفســــها وإعادة تنظيم صــــفوفها قبل أن 
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  تتراجع أكثر إلى الخلف.
صـــــــحيح أن الأحزاب والقوى الســـــــياســـــــية باتت، منذ بدء الانتفاضـــــــة، تجتمع يومياً 

شـــعبية، لكنه صـــحيح كذلك أن هذه الصـــيغة التداولية تقريباً وتضـــع برامج للتحركات ال
 لا تملك ســلطة القرار ولا التوجيه الفعلي للانتفاضــة، ولا دور لها في وضــع اســتراتيجيا

التفاوض على الرغم مما تحمله بياناتها من مطالب وتصـــــــــــورات. ويشـــــــــــوش على هذا 
م ة لكل تنظيالتنســـــيق أشـــــكال من التنافس الفئوي الاســـــتعراضـــــي (رفع الأعلام الخاصـــــ

بدلاً من التركيز على العلم الفلســــــــطيني، والتنافس الإعلامي في شــــــــأن الشــــــــهداء، وحمل 
السلاح في المسيرات الجماهيرية والتقنع، وترديد الهتافات الفئوية، بل إطلاق هتافات 
تشـــــــــــوه حقيقــــة النضــــــــــــــال الوطني الفلســـــــــــطيني، مثــــل "خيبر.. خيبر يــــا يهود..."). وهي 

صـــــــفو العلاقات بين القوى والأحزاب الســـــــياســـــــية فحســـــــب، بل تترك ممارســـــــات لا تعكر 
أصــداء منفرة في الحركة الشــعبية. ولعلها ممارســات تكشــف غياب الأحزاب والتنظيمات 
الســــــياســــــية عن دورها التعبوي، وعدم وضــــــوح الرؤية لديها بشــــــأن مهماتها في توجيه 

الحياة الســـــــــــياســـــــــــية حركة المقاومة الشـــــــــــعبية وتطويرها، وقصـــــــــــورها عن مهمة إغناء 
وترســيخ التقاليد الديمقراطية بينها وداخل صــفوفها، وضــعف تأثيرها داخل مؤســســات 
الســــــلطة. باختصــــــار: لم تبرز الأحزاب والتنظيمات الســــــياســــــية موهبة خاصــــــة للارتقاء 

في مواجهة العنصــــــرية والهمجية الإســــــرائيلية، وفي  بدورها ودور الســــــلطة الفلســــــطينية
ما يليق بحجم التضـــــــحيات الكبرى لشـــــــعبها. ومن هنا تشـــــــكلّ إعادة مأســـــــســـــــة نفســـــــها ب

الانتفــاضــــــــــــة الجــديــدة دعوة للمجتمع الســـــــــــيــاســـــــــــي إلى إعــادة النظر في بنيتــه وبرامجــه 
وعلاقاته بالمجتمع، وعقلنة نزعات المغامرة والانهزام. وهي دعوة للســـــــــــلطة الوطنية 

لى والقطاع الخاص إ والأحزاب والقوى السياسية الفلسطينيةومؤسسات المجتمع المدني
إعادة إنتاج ذاتها بعيداً عن النخبوية والبيروقراطية والارتجالية وعقلية الربح السريع، 
والانشــــــداد إلى قيم الديمقراطية واحترام المصــــــلحة العامة. وهي مطالبة بوضــــــع تنظيم 

  مقاومة الاحتلال وإنجاز الاستقلال في طليعة أولوياتها.

  تكشف الانتفاضة
  علي للمجتمع المدنيالحجم الف

نجــد بين الانتفــاضـــــــــــتين أيضــــــــــــاً فــارقــاً واضـــــــــــحــاً فيمــا يتعلق بوضـــــــــــع الاتحــادات 
الجمــاهيريــة والمنظمــات الأهليــة. ففي حين ســـــــــــــاهمــت الاتحــادات الشـــــــــــعبيــة والمهنيـــة 
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 (كــالعمــال والمرأة والمعلمين والطلبــة والتجــار وغيرهم) بــدور حيوي في الانتفــاضـــــــــــــة

الجــديــدة،  صـــــــــــعودهــا، نجــد أن دورهــا في الانتفــاضـــــــــــــة الســـــــــــــابقــة، وتحــديــداً في مرحلــة
باســـتثناءات قليلة، يكاد يكون غائباً أو غير مرئي أو يقتصـــر على البيانات الصـــحافية. 
ويعود هذا إلى واقعها الجماهيري الهزيل إلى حد الغياب في الاتحادات الشـــــــــــعبية التي 

دياً أمام المشـــــــــــكلات بات وجودها يقتصـــــــــــر على المكاتب القيادية. وهي الآن تواجه تح
الكثيرة لقطاعات واســـــــــعة من الجمهور، وتحديداً بين العمال والنســـــــــاء والشـــــــــباب. وهي 
ستفقد ما تبقى من صدقية ومن تماس مع الواقع (وهو تماس ضئيل جداً) إن لم تسارع 
إلى إعادة بناء نفســــــــــها على أســــــــــس الاســــــــــتقلالية التنظيمية والمالية والبرنامجية وفقاً 

  مهورها وتطلعاته، ووفقاً لقواعد الديمقراطية والشفافية الداخلية.لمصالح ج
التي اســتفادت من الفراغ الذي تركه  -كما نجد أن أغلبية المنظمات غير الحكومية 

)، ومن توفر فرص الدعم المالي الخارجي  تراجع الأحزاب الســـياســـية (واليســـارية تحديداً
في حيرة إزاء الدور  -  عملية الســـــــــلام""  المتولد في معظمه من الأوضـــــــــاع المحيطة بـــــــــــــــــــــ

المطلوب منها تجاه الحركة الشعبية الراهنة، خارج الاحتجاج على الاعتداءات والجرائم 
الإسرائيليةوتسجيلها، وخارج تنظيم الندوات واللقاءات وورش العمل للنخب السياسية 

بكاً أمام والأكادية والاجتماعية. بل نجد أن نشــــــــــــاط بعض هذه المنظمات تراجع مرت
الوضـــع الجديد. ويبدو أن أشـــد ما تحتاج إليه المؤســـســـات غير الحكومية هو إعادة النظر 
في برامجها وتجميع مواردها بما يســـــــاعد على تركيز جهودها وتقليص اعتمادها على 
الدعم الخارجي المشــروط أو المبرمج من خارج المجتمع الفلســطيني، وصــولاً إلى التحرر 

و تدخل في أولوياتها، وإعادة مأســــــــســــــــة نفســــــــها على أســــــــس من من كل دعم مشــــــــروط أ
الديمقراطية الداخلية والشـــــــفافية المالية. وهي الآن مطالبة بإثبات راهنيتها وصـــــــلتها 
بواقع الحصـــــــــــار والإغلاق وحرب الجيش الإســـــــــــرائيلي ومســـــــــــتوطنيه، وبتخفيف معاناة 

والمخيمات وحارات الجمهور، كالمســـــــــــاهمة في تأليف لجان تكافل اجتماعي في القرى 
المدن، إضـــــــــــافة إلى تهديف دورها، إلى جانب مؤســـــــــــســـــــــــات الســـــــــــلطة والأحزاب والقوى 
الســياســية، من أجل تأمين الدعم، الســياســي والمادي، العربي والإســلامي والدولي. وهذه 
الأطراف جميعهــا مــدعوة إلى تطوير خطــابهــا الإعلامي والــدعــائي بمــا يتلاءم مع واقع 

عبي ضـــــــد الاحتلال ومن أجل الاســـــــتقلال، والاســـــــتفادة من وفرة وأهداف النضـــــــال الشـــــــ
وســـائل الإعلام، الأمر الذي لم يكن متوفراً في الانتفاضـــةالســـابقة. وتشـــمل هذه محطات 
الإذاعة والتلفزة الفلســــــطينية(الرســــــمية والخاصــــــة) والفضــــــائيات العربية والدولية التي 
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ل، لكنه فشـــــــل في نقل رســـــــالتها نجح عديدها في نقل وقائع الانتفاضـــــــةوجرائم الاحتلا
التحرريــة المتمثلــة في كونهــا انتفــاضــــــــــــة ضــــــــــــد احتلال من أطول الاحتلالات في القرن 
العشـــــــرين. كما فشـــــــل معظمها في الرد على تشـــــــويهات الإعلام الإســـــــرائيلي والأميركي، 
والغربي بصــــورة عامة، التي تعاملت مع قتل الفلســــطينيين باعتباره دفاعاً عن النفس، 

.ومن    قتل الجنود والمستوطنين المسلحين باعتباره إرهاباً أو عنفاً عبثياً

  الاقتصاد المحلي أمام مفترق طرق
تطرح المواجهة الشـــــــــعبية للاحتلال وقف التعامل مع قضـــــــــايا البناء الاقتصـــــــــادي 
بصـــــــــــورة اعتباطية، أو وفق رؤية المفاوض الإســـــــــــرائيلي، أو وفق تعليمات البنك الدولي 

لدولي والدول المانحة، أو الانجرار وراء نزعات أصـــــــــــحاب رأس المال، وصـــــــــــندوق النقد ا
ســواء أكانوا فلســطينيين أم غير ذلك، توخياً للكســب الســريع، أو غض النظر عماّ تقوم به 
فئة عليا من النخبة البيروقراطية الحاكمة من استخدام موقعها لتوليد امتيازات مادية 

شـــــــــــاريع القطاع الخاص. فلم يعد خافياً أن لذاتها أو فرض موطئ قدم في شـــــــــــركات وم
مســــــــيرة الأعوام الأخيرة ولدت تراجعاً في نصــــــــيب الفرد الفعلي من الدخل القومي الذي 

. كما أن الأعوام الماضـــــــــــية جعلت ١٩٩٣تراجع بنســـــــــــبة الخمُس عمّا كان عليه ســـــــــــنة 
اقتصــــــــــــاد كل من الضـــــــــــفة والقطاع فريســــــــــــة تجديد تبعيته شـــــــــــبه الكاملة للاقتصــــــــــــاد 

سرائيلي بكل ما يعنيه هذا من تمكين إسرائيل من ممارسة الضغط السياسي والمادي الإ
على الســــــلطة الفلســــــطينية والمجتمع. فإذا كان لا بد من اعتماد اقتصــــــاد الســــــوق الحرة، 
الـــذي يحركـــه جني الربح والربح فقط، فيجـــب ألاّ تُترك لـــه حريـــة أن يملي على المجتمع 

صـــادي أو القيمي، أو تشـــويه بنيته. وتتضـــاعف خطورة جدول أعماله الســـياســـي أو الاقت
ترك الأمور لاقتصــــاد الســــوق الحرة إذا كان المجتمع، كما هو حال المجتمع الفلســــطيني، 
يكافح من أجل الاســـتقلال وتقرير المصـــير ضـــد قوى إمبريالية عســـكرية تحتله وتســـيطر 

  على مرافقه وموارده.
رأس المال الفلســـــــطيني لبدء الانفكاك  ولعل الانتفاضـــــــة الجديدة توفر الفرص أمام

عن الاقتصـــــــــاد الإســـــــــرائيلي، وتطوير إنتاجه مســـــــــتفيداً من الوعي الجديد بأهمية تطوير 
الإنتاج المحلي ومقاطعة البضـــائع الإســـرائيلية التي يمكن إنتاجها محلياً أو اســـتيرادها 

  من خارج إسرائيلأو من الدول المؤيدة لسياستها.
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  لشعبيةنقل نضالات الحركة ا
  إلى طاولة التفاوض

من الخطأ الاعتقاد أن المعرك الراهنة مع الاحتلال والاســــــــــتيطان معركة ســــــــــهلة أو 
قــابلــة للحســـــــــــم الســـــــــــريع، أو من دون تحولات جــديــة في واقع حركــة المجــابهــة اليوميــة 
وتخطي قصـــــــــــورها ونقائصـــــــــــها، ومن دون ربطها بأســـــــــــبابها وبهدفها. فحتى اللحظة 

ها الولايات المتحدة، مع ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة تتعامل إسرائيل، ومع
" يقوم به الفلســـــــــــطينيون بدعم أو تحريك من قبِلَ الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية  باعتباره "عنفاً
وحزبها للضـــــــــــغط على إســـــــــــرائيل. وتواصـــــــــــل إســـــــــــرائيل تأليب الرأي العام الغربي ضـــــــــــد 

ومعهـــا  -  الموت. وهيالانتفـــاضـــــــــــــة بـــاعتبـــارهـــا حركـــة تـــدفع الشـــــــــــبـــاب والأطفـــال إلى 
تشـــــــــــترط وقف "العنف" الفلســـــــــــطيني للقبول بـــالعودة إلى طـــاولـــة  -  الولايـــات المتحـــدة

المفاوضـــــــــات. كما تســـــــــعى من وراء هذا الخطاب (الذي ترك أصـــــــــداءه في العالم الغربي، 
وتحديداً لدى الرأي العام الأميركي) لفصـــــــل الانتفاضـــــــة عن ســـــــببها وهدفها، وإبعادها 

ة التفـاوض، وإعـادتهـا إلى إطـار قمـة كـامـب ديفيـد الثـانيـة، أي العودة بـالتـالي عن عمليـ
  بالمفاوضات إلى أسسها وآلياتها السابقة.

وينســجم خطاب حكومة براك مع الاســتراتيجيا التي اعتمدها جنرالاته في التعامل 
مع الانتفاضةالجديدة؛ وهي استراتيجيا تستغل إلى أقصى حد الأوضاع والشروط التي 

من أوضاع الانتفاضة السابقة وشروطها. فخلافاً للأخيرة، حيث امتدت ساحة تميزها 
المواجهة لتشـــمل كل أراضـــي الضـــفة والقطاع، تنحصـــر ســـاحة المجابهة في الانتفاضـــة 
الجــديــدة في نقــاط محــددة، وهي نقــاط التمــاس مع جيش الاحتلال على مــداخــل المــدن 

المســـــــــــتوطنين المتمركزين خـــــارج (منـــــاطق "أ"). أي أن المجـــــابهـــــات تتم بين الجنود و
التجمعات الفلسطينية. وقد استفاد المستوطنون في الابتعاد عن التجمعات الفلسطينية 
قَّت بكثافة خلال الأعوام الأخيرة. ولم يشــــــــــمل  عبر اســــــــــتخدام الطرق الالتفافية التي شــــــــــُ

 قالابتعاد مناطق "أ" (حيث توجد ســـــيطرة فلســـــطينية) فقط، بل شـــــمل أيضـــــاً معظم مناط
"ب" حيث يحتفظ الإســـــرائيليون بســـــيطرة أمنية، الأمر الذي حيدّ دور القرى الفلســـــطينية. 
ومكنّ هذا الوضــــع قوى الاحتلال من التركيز، بصــــورة رئيســــية، على هدف الحفاظ على 
أمن المســــتوطنين، ونشــــر قواتها في المناطق المحيطة بالمســــتعمرات أو المرتبطة بحركة 

ن حصـــــــــــر المواجهة في أمكنة محددة، تقوم هي باختيارها المســـــــــــتوطنين. كما مكنّها م
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وفق ميزات عســـــكرية، الأمر الذي حصـــــر المشـــــاركة الشـــــعبية، إلى حد كبير، في فعاليات 
محددة: مســــيرات تشــــييع، وتظاهرات احتجاجية تتوجه إلى مناطق التماس حيث تجرى 

الحارقة، وانحصــــــــــر المواجهة من قبِلَ الشــــــــــبان بالحجارة والزجاجات الفارغة وأحياناً 
إطلاق النـــار، حتى اللحظـــة، في مجموعـــات صـــــــــــغيرة تطلق النـــار على مواقع الجيش أو 
المســـتعمرات عن بعد. أماّ في الانتفاضـــة الســـابقة فقد فرض وجود قوى الاحتلال داخل 
وخارج التجمعات الفلســـــــــــطينية المشــــــــــــاركة الشـــــــــــعبية في مقاومة الاحتلال بأشـــــــــــكال 

ت الاجتمــاعيــة من الانخراط في فعــاليــاتهــا، وتحــديــداً في تنظيميــة مكنــت أوســـــــــــع الفئــا
  ).١٩٩٠ - ١٩٨٧مرحلتها الأولى (

لقد نجحت قوى الاحتلال، حتى الآن، في عدم تشتيت قواتها، وفي تحييد نسبة غير 
قليلة من الجمهور الفلســـــطيني، وفي التمركز في نقاط ومواقع محددة لتقليل خســـــائرها 

تترك المواجهات اليومية تأثيرات ملموســــة في المجتمع وخســــائر مســــتوطنيها، بحيث لا 
الإســـــــــــرائيلي. بل تمكنت، بعد تثبيت هذا الوضـــــــــــع، من الانتقال إلى أخذ زمام المبادرة 
والانتقال إلى مطاردة قيادات ميدانية بالمروحيات العســـــــــــكرية وبأشـــــــــــكال أُخرى، كما 

تنظيم فتح في بيــت ، إذ اغتــالــت أحــد كوادر ٢٠٠٠تشـــــــــــرين الثــاني/نوفمبر  ٩حــدث في 
ســــاحور، أي في منطقة خاضــــعة لســــيطرة الســــلطة الفلســــطينية(منطقة "أ")، موجهة بذلك 
رســـــــــالة واضـــــــــحة إلى الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية أنها لا تعير هذه الســـــــــيطرة اهتماماً، وأنها 
ســــــتتعامل مع أي مظهر مســــــلح باعتباره ممارســــــة لحرب عصــــــابات تســــــتدعي تكتيكات 

لي. وهي تخشى انتقال المواجهات، في حال استمرارها، إلى ملائمة من الجيش الإسرائي
  داخل إسرائيل والتأثير في حياة السكان اليومية.

هناك أحاديث عن مأزق إســــــرائيلي، وعن خســــــائر في الاقتصــــــاد، جراء الانتفاضــــــة 
بهدف دعم جدوى اســـــــــــتمرارها. لكن اســـــــــــتمرارها ليس بحاجة إلى تهويلات أو تخيلات 

رائيلي الرســــمي هو حصــــيلة مواقف القوة الســــياســــية والاجتماعية كهذه؛ فالموقف الإســــ
داخل إســــرائيل، وتأثيرات المواقف الدولية والإقليمية في هذه الحصــــيلة. وما زال ميزان 
القوى يميل إلى مصــــلحة تأثير الأطراف الأكثر يمينية وعنصــــرية في إســــرائيل. ويحتاج 

ة أوســـــع، وإلى تحرك داخل إســـــرائيل تغييره إلى اســـــتمرار الانتفاضـــــة، وإلى ضـــــغوط دولي
لمصــــــــلحة تســــــــوية عادلة للصــــــــراع. صــــــــحيح أن الاقتصــــــــاد الإســــــــرائيلي تأثر، ولا يزال، 
بتداعيات الانتفاضـــــة، لكن هذا لم يصـــــل بعد، ولا هو مرشـــــح لذلك في المدى القريب، إلى 
خفض دخل الفرد الإسرائيلي أو تهديد مستوى معيشته. ومأزق إسرائيل يصبح ملموساً 
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 حال اســــتمرت الانتفاضــــة بتأثيراتها العربية والدولية، وإذا ما اســــتعت القناعة لدى في
قطاع مؤثر من الجمهور الإســـــــــرائيلي بأن أمن إســـــــــرائيل واســـــــــتقرار المنطقة يصـــــــــبحان 
مهددين إذا بقيت القضــية الفلســطينية من دون حل. ولعل هذا ما يفســر اســتعجال رئيس 

م من رئيس الإدارة الأميركيــة الحــالي، وبتــأييــد من الحكومــة الإســـــــــــرائيليــة الحــالي، بــدع
أطراف أخُرى، لحسم الصراع عسكرياً، وفرض العودة إلى المفاوضات على قاعدة كامب 
ديفيد مع اســـــتعداد لتحســـــينات شـــــكلية؛ أي الموافقة على دولة فلســـــطينية في قطاع غزة 

 طرح ترتيبات ومعظم أراضـــــي الضـــــفة الغربية، وتأجيل بت مصـــــير القدس الشـــــرقية، أو
رمزية فيما يتعلق بالحرم القدســـــــــــي والأماكن الدينية الأُخرى من دون مس الســـــــــــيادة 
الإســـــــــــرائيلية على القدس الشـــــــــــرقية، والتعامل مع قضـــــــــــية اللاجئين بالمنهج ذاته، مع 

  الإسرائيلي. - الإصرار على صيغة ما تنهي الصراع الفلسطيني
احترام هدف الانتفاضــــــة وتضــــــحياتها، وأمام هذا الوضــــــع فلا خيار وطنياً خارج 

ولا بديل من إعادة ترتيب الوضــع الفلســطيني الداخلي وفق حاجات هذا الهدف لإحباط 
الضـــــــــــغوط والمنـــاورات الإســـــــــــرائيليـــة والأميركيـــة، مع ســـــــــــعي لتطوير الموقفين العربي 
 ،والغربي قدر الإمكان، ومخاطبة الجمهور الإسرائيلي بلغة المصالح والحقوق الجماعية

لا بلغة تهديد الوجود، أو بلغة المصــــــــطلحات الدينية التي لا تقبل القســــــــمة أو التفاوض. 
لقد فجر الاحتلال الغضــب الشــعبي مرة أخُرى، ورافقته كل مرة تضــحيات جســام قدمها 
الشـــــعب اختيارياً ثمناً للحرية والاســـــتقلال. وأي حل لا يوفر ولا يجســـــد الحق في الحرية 

عن هدف الانتفاضــة، ســيكون محركاً لانتفاضــات جديدة ليس هنا والاســتقلال، أو يرتد 
 مجال التكهن بقواها وأشكالها.
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